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سهى عرّاف * 

الجريمة المنظمة في المجتمع الفلسطيني 

في إسرائيل 

ــة موضــوع الجريمــة المنظمــة  ــاول في هــذه المقال ســوف أتن

في المجتمــع الفلســطيني في الداخــل، فهــي ظاهــرة متميــزة يجــب 

التعامــل معهــا كظاهــرة خاصــة، لهــا مميزاتهــا المنفــردة التــي 

تختلــف عــن ظاهــرة الجريمــة العاديــة، وتختلــف عــن ظاهــرة 

العنــف بشــكل عــام.

العنــف عمومــا هــو ظاهــرة تشــر إلى أســلوب لحــل الخلافات 

والنزاعــات، يقــوم عــى اســتعمال القــوة الجســدية أو اللفظيــة أو 

النفســية بهــدف إلحــاق الأذى بالآخريــن حتــى ينصاعــوا لرغبــة 

الشــخص العنيــف، وكتعبــر عــن الغضــب أو الحقــد. 

ــا  لكــن، وفي حــن أنــه مــن الممكــن أن يكــون العنــف تلقائي

ــه  ــون ل ــر، وتك ــدون تفك ــا وب ــى عفوي ــط، وحت ــدون تخطي وب

أســباب كثــرة ومتعــددة، فــإن الجريمــة، وهــي ترتبــط عضويــا 

بموضــوع العنــف، تشــر إلى حالــة يكــون فيهــا العنــف متأصــا 

أكثــر.

ــون  ــرق للقان ــا خ ــري فيه ــة يج ــي كل حال ــة ه الجريم

ــوز  ــن يج ــون، لك ــه القان ــب علي ــل يعاق ــام بعم ــي والقي الجنائ

ــر أو  ــر مدب ــي وغ ــف تلقائ ــن عن ــث ع ــن الحدي ــن الممك وم

ــس  ــط النف ــى ضب ــدرة ع ــدم الق ــن ع ــعٍ ع ــه، ناب ــط ل مخط

ــه، يقــوم  ــر عــن عنــف مخطــط ل ــا، لكــن الجريمــة تعب أحيان

ــر. ــدّ كب ــكل واع إلى ح ــان بش ــن الأحي ــر م ــرد في كث ــه الف ب

لكــن الحديــث عــن الجريمــة المنظمــة هــو حديــث مــن نــوع 

آخــر. هنــا يجــري الحديــث عــن منظومــة اجتماعيــة واقتصاديــة 

ــعى  ــة يس ــة تنظيمي ــام إداري وهيكلي ــة، ذات نظ ــة ومركب مرتب

أعضاؤهــا إلى جنــي مكاســب ماديــة، وتســعى عصابــات الجريمة 

المنظمــة إلى التغلغــل في النســيج الاجتماعــي والاقتصــادي، 

ــاول  ــة، وتح ــة والاقتصادي ــة الاجتماعي ــب المكان ــعى إلى كس وتس * مخرجة سينمائية، وكاتبة، وصحافية
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يزيل الإجرام المنظم الفروق الواضحة بين ما هو قانوني وغير قانوني، بين ما هو 

إنما  القانون فقط،  شرعي وغير شرعي، ولذلك فهو  ليس ظاهرة تقوم على خرق 

على تغيير معنى القانون أصلا، وطرح معايير أخرى للتعامل الاجتماعي والاقتصادي، 

ومن هنا تكمن خطورته الكبيرة.

أن تعــرض نجــاح أعضائهــا باعتبــاره نجاحــا اقتصاديــا، وقــوة 

الإجــرام والابتــزاز والاحتيــال إلى نــوع مــن النشــاط الاقتصــادي 

الشرعــي. 

ــو  ــا ه ــن م ــة ب ــروق الواضح ــم الف ــرام المنظ ــل الإج يزي

ــي،  ــر شرع ــي وغ ــو شرع ــا ه ــن م ــي، ب ــر قانون ــي وغ قانون

ــك فــإن الإجــرام المنظــم ليــس ظاهــرة تقــوم عــى خــرق  ولذل

القانــون فقــط، إنمــا عــى تغيــر معنــى القانــون أصــا، وطــرح 

ــا  ــن هن ــادي، وم ــي والاقتص ــل الاجتماع ــرى للتعام ــر أخ معاي

ــة  ــة بالإدان ــة العادي ــل الجريم ــرة. تقاب ــه الكب ــن خطورت تكم

ــركة  ــم المش ــزز القي ــاب تع ــة والعق ــة الإدان ــاب، وعملي والعق

والقانــون، لكــن الجريمــة المنظمــة تهــدد القيــم نفســها، وتلغــي 

القانــون وتطــرح نفســها كمنظومــة بديلــة للقانــون. المافيــا لهــا 

ــرم. ــرد مج ــو مج ــرم ه ــن المج ــاص، لك ــا الخ قانونه

1 بعض المعطيات
وقعــت منــذ العــام 2000 وحتــى يومنــا هــذا، 1350 جريمــة 

قتــل في مجتمعنــا الفلســطيني في الداخــل.1

خــال عــام 2019 وصــل عــدد ضحايــا الجريمــة المنظمــة إلى 

93 ضحيــة قتــل في الداخــل الفلســطيني، وهــو رقــم قيــاسي إذا 

مــا قارنــاه بالســنوات الســابقة.

تشــهد قرانــا ومدننــا في الداخــل الفلســطيني يوميًــا حــوادث 

ــانٍ  ــازل والســيارات، وعــى مب إطــاق نــار عــى المواطنــن والمن

تابعــة للمجالــس المحليــة والبلديــات.

في العــام 2015، وقعــت 58 جريمــة قتــل بــن الفلســطينيين 

في الداخــل، والذيــن يبلــغ عددهــم ١.٧ مليــون فلســطيني، مقابــل 

54 جريمــة قتــل في الضفــة الغربيــة التــي يعيــش فيهــا نحــو ٢ 
مليــون نســمة.2

ــرام إلى 72  ــا الإج ــدد ضحاي ــع ع ــام 2017 ارتف وفي الع

ــطيني،  ــل الفلس ــة في الداخ ــدات العربي ــل في البل ــة قت جريم

ثــم إلى 81 جريمــة قتــل في العــام 2018، حتــى بلــغ ذروتــه 

ــاء  ــدات والأحي ــل في البل ــة قت ــام 2019، إلى 93 جريم في الع

ــن  ــل م ــدد مماث ــن ع ــل ب ــة قت ــل 28 جريم ــة، مقاب العربي

ــة.   ــة الغربي ــكان في الضف الس

يبــنّ تقريــر أصــدره مركــز الأبحــاث والمعلومــات في 

الكنيســت، يتضمــن معطيــات عــن الســنوات 2014 حتــى 

منتصــف 2017، أن نســبة ضحايــا جرائــم القتــل لــكل 100 ألف 

إنســان في »الوســط غــر اليهــودي« تعــادل خمســة أضعافهــا في 

ــودي. ــط اليه الوس

 وحســب التقريــر فــإن : 57% مــن المتهمــن الذيــن يمثلــون 

أمــام المحاكــم؛ أي الذيــن قُدمــت بحقهــم لوائــح اتهــام، هــم مــن 

غــر اليهــود. 53% مــن ضحايــا الجريمــة المنظمــة )تــم إطــاق 

النــار عليهــم بهــدف قتلهــم( هــم مــن غــر اليهــود. والمقصــود 

بـــ »مــن غــر اليهــود« هــو العرب.

ــاولات  ــا مح ــبة ضحاي ــت نس ــه، كان ــر  نفس ــا للتقري  ووفق

ــودي«  ــر اليه ــط غ ــان في »الوس ــف إنس ــكل 100 أل ــل ل القت

ــاف  ــة أضع ــن ثلاث ــر م ــن 2014 - 2015، أكث ــال العام خ

ــارق إلى  ــذا الف ــام 2016، ازداد ه ــود. وفي الع ــن اليه ــبتهم ب نس

ــادة أخــرى في  ــارق زي نحــو أربعــة أضعــاف. وســجل هــذا الف
ــام 2019. 3 الع

ــن  ــودي ب ــط اليه ــل في الوس ــم القت ــث جرائ ــت ثلُ   بقي

العامــن 2014 و2017 - أي، 51 مــن أصــل 147 جريمــة 

قتــل دون كشــف ودون حــل )أي كانــت لا تــزال قيــد التحقيــق، 

ــل %50  ــة(، مقاب ــة العام ــدى النياب ــة أو ل ــدى الشرط ــواء ل س

ــودي« -  ــر اليه ــط »غ ــل في الوس ــم القت ــن جرائ ــف!( م )النص

ــات  119 مــن أصــل 240 جريمــة قتــل - ويســتدل مــن معطي

ــم  ــام 2018: ت ــد ازدادت في الع ــوة ق ــذه الفج ــة أن ه الشرط

ــط  ــل في الوس ــم القت ــن جرائ ــام في 71% م ــح اته ــم لوائ تقدي

ــه  ــم ينت ــا ل ــل(، بينم ــة قت ــل 35 جريم ــن أص ــودي )25 م اليه

ــودي«  ــر اليه ــط »غ ــل في الوس ــم القت ــن جرائ ــوى 43% م س
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معطيات  يتضمن  الكنيست،  في  والمعلومات  الأبحاث  مركز  أصدره  تقرير  يبيّن 

عن السنوات 2014 حتى منتصف 2017، أن نسبة ضحايا جرائم القتل لكل 100 ألف 

اليهودي.  الوسط  في  أضعافها  خمسة  تعادل  اليهودي«  غير  »الوسط  في  إنسان 

وكذلك فإن  53% من ضحايا الجريمة المنظمة هم من غير اليهود.

ــل. 4 ــة قت ــل 81( جريم ــن أص ــام )35 م ــح اته ــم لوائ بتقدي

يوجــد حســب وزيــر الأمــن الداخــي الإسرائيــي، أردان، 400 

ألــف قطعــة ســاح غــر مرخصة بــن أيــدي عصابــات الإجــرام، 

وأن 70٪ مــن هــذه الأســلحة تمــت سرقتهــا –أو  تهريبهــا- مــن 

معســكرات الجيــش الإسرائيــي.  

 2- فهم الظاهرة 
ــرة  ــم ظاه ــال إلى فه ــن المق ــم م ــذا القس ــأتطرق في ه  س

الجريمــة المنظمــة وفقــا لمقابــات شــخصية أجريتهــا مــع بعض 

ــس  ــرام، ولي ــم الإج ــال عل ــراء في مج ــيين، وخ ــادة السياس الق

ــو  ــا ه ــدر م ــرة، بق ــي للظاه ــل علم ــرض تحلي ــا ع ــدف هن اله

ــبابها. ــرة وأس ــه للظاه ــع وتحليل ــم المجتم ــة فه ــح لكيفي توضي

الاجتهاد الأول :- المؤامرة 
ــيون  ــردده سياس ــذي ي ــيوعا وال ــر ش ــل الأكث ــدرج التحلي ين

ــة المؤامــرة.  حســب  ــادة في الداخــل تحــت مــا يســمى نظري وق

ــام 2000،  ــر ع ــة أكتوب ــدث في هب ــا ح ــإن م ــل ف ــذا التحلي ه

وخــروج عــرات الآلاف مــن الفلســطينيين إلى الشــوارع للتعبــر 

ــدس  ــة والق ــة الغربي ــدث في الضف ــا ح ــرّاء م ــم ج ــن غضبه ع

وغــزّة، وســقوط 13 قتيــا عــى يــد الشرطــة والجيــش الإسرائيلي، 

عمّــق الأزمــة التــي يعيشــها الفلســطينيون في إسرائيــل، وزاد مــن 

ــق  ــي، وأدى إلى شرخ عمي ــطيني الإسرائي ــراع الفلس ــدة ال ح

ــة.  ــل والدول ــطينيي الداخ ــن فلس ــة ب ــه في العلاق ازدادت هوت

وفهمــت الدولــة أن ارتفــاع مســتوى وعــي الفلســطينيين 

وتمســكهم بهويتهــم الفلســطينية، هــو خطــر يهــدد أمنهــا، مــا 

ــر  ــون عــن طــرق أكث ــا يبحث جعــل الأوســاط الحاكمــة وأذرعه

ــل  ــطينيين في الداخ ــغال الفلس ــع، وإش ــك المجتم ــة لتفكي نجاع

ــن  ــد م ــم وتح ــك بهويته ــن التمس ــم ع ــرى تبعده ــا أخ بقضاي

ــياسي. ــاطهم الس نش

ــاك  ــرة.  وهن ــة المؤام ــهولة إلى نظري ــل بس ــا نص ــن هن   م

قــادة سياســيون فلســطينيون كثــرون ممــن يدعــون أنــه ليــس 

فقــط أن الدولــة لا تأبــه بــأن »العــرب يقتلــون بعضهــم بعضًــا«، 

وإنمــا تفعــل ذلــك قاصــدة متعمــدة أيضًــا، بــل وحتــى تشــجع 

منظمــات الإجــرام.

يتحــدث عبــد عنبتــاوي، الــذي أشــغل وظيفــة مديــر مكتــب 

لجنــة المتابعــة العليــا للجماهــر العربيــة، عــن لقــاء حــره هو 

ــذاك،  ــة آن ــس الحكوم ــا ورئي ــة العلي ــة المتابع ــاء لجن ــن أعض ب

ــوم 3  ــر، ي ــه، آفي ديخ ــاباك في حين ــس الش ــاراك، ورئي ــود ب إيه

ــة  ــر »هب ــن تفج ــط م ــن فق ــد يوم ــن الأول 2000؛ أي بع تشري

أكتوبــر« التــي قتلــت خلالهــا الشرطــة 13 شــاباً فلســطينياً مــن 

مواطنــي إسرائيــل. وفــد كان ذلــك لقــاء مغلقًــا ولــم ينُــر شيء 

عنــه أو حتــى عــن مجــرد انعقــاده. 

ــا:  ــال لن ــا ق ــرات« عندم ــاول المك ــى بتن ــر يتس  »كان ديخ

ــم  ــم أنت ــا لك ــا. م ــرات( غاليً ــن المظاه ــن )ع ــتدفعون الثم »س

وللضفــة والأقــى؟ ســيأتي وقــت تكونــون فيــه عالقــن 

الجريمة المنظمة بين فلسطينيي الداخل: أسباب مركّبة.
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ــد  ــاوي، عق ــروي عنبت ــاء، ي ــذا اللق ــكم«. ه ــن أنفس ــم وب بينك

في الثانيــة والنصــف مــن بعــد الظهــر. حتــى تلــك الســاعة كان 

قــد ســقط أربعــة شــهداء مــن المواطنــن العــرب بنــران الشرطة 

الإسرائيليــة. »وعُِدنــا بــأن لا تطلــق الشرطــة الرصــاص الحــيّ«، 

يســتذكر عنبتــاوي، »لكــن بعــد ربــع ســاعة مــن انتهــاء اللقــاء 

ــن  ــناق م ــز بش ــس، رام ــهيد الخام ــران، وأردت الش ــت الن أطلق

كفــر منــدا«. ويــرى عنبتــاوي أن مــا قالــه ديخــر كان تهديــدًا 

قــد تحقــق فعــاً: »المجتمــع العربــي يدفــع ثمــن دعمــه لأشــقائه 

الفلســطينيين في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة«. المتحــدث 

ــا عــى هــذا الــكلام إنــه »لا أســاس  بلســان ديخــر قــال، تعقيبً

ــه مــن الصحــة«.  ل

يؤكــد المســؤول الرفيــع الســابق في الأجهــزة الأمنيــة، والباحث 

ــات  ــد دراس ــن »معه ــي ضم ــع العرب ــؤون المجتم ــا في ش حاليً

الأمــن القومــي«، د. دورون ماتســا، دور المؤامــرة فيقــول: 

ــع  ــع في المجتم ــون الوض ــة في ألا يك ــل مصلح ــة إسرائي »إن لدول

العربــي جيــدًا«. لا أحــد يريــد معالجــة مشــاكل العنــف، »منــذ 

الخمســينيات والســتينيات، بذُلــت جهــود للتحديــث والتطويــر في 

القــرى العربيــة، لكــن الدولــة لــم تقصــد في يــوم مــن الأيام ســد 

الفجــوات. أرادت فقــط الإبقــاء عــى سياســة الفَــرْق والاختــاف. 

ــل في  ــات التدخ ــة إمكاني ــاح للدول ــي أت ــف الجزئ ــع التخل واق

ــاف  ــى الاخت ــة ع ــا المحافظ ــف يمكنه ــي(. كي ــط )العرب الوس

والتمايــز إن كان كل شيء عــى مــا يــرام؟ تمتنــع عــن تحويــل كل 

الميزانيــات. فيتســلل الأمــر إلى الشرطــة ويؤثــر عليهــا. هــذا ليــس 

توجهًــا رســمياً، وإنمــا هــو ‘روح العــر‘. المصلحــة في القضــاء 

عــى الإجــرام ضئيلــة جــدا«.

الاجتهاد الثاني: - انتقال الجريمة
ــن  ــرام م ــم الإج ــي في عل ــداد الأخصائ ــد ح ــف د. ولي يختل

»كليــة الجليــل الغربــي« والمفتــش القطــري عــى برامــج 

ــي  ــن الداخ ــول في وزارة الأم ــدرات والكح ــف، المخ ــة العن محارب

حتــى وقــت متأخــر، مــع نظريــة المؤامــرة، ويركــز عــى قانــون 

الفيزيــاء أن: »لا يوجــد   فــراغ، إذا وجــد فــراغ فمبــاشرة يمتلــئ 

ــا نصــل إلى الاجتهــاد الثانــي أنــه لا يوجــد  بــيء جديــد«. وهن

ــراغ. ف

ــرة في  ــرام الكب ــات الإج ــار منظم ــل انهي ــداد: »قب ــول ح يق

الشــارع اليهــودي، وحســب قــرار الحكومــة 512 بالقضــاء عــى 

ــات،  ــة الثمانيني ــال بداي ــطت خ ــي نش ــة الت ــات اليهودي المنظم

وعمليــا كانــت موجــودة في الســابق، لكــن ليــس بنفــس قوتهــا 

وســيطرتها في الثمانينيــات نتيجــة الهجــرة الروســية إلى إسرائيل. 

ــرا  ــكل خط ــت تش ــات، وأصبح ــذه العصاب ــة ه ــززت مكان تع

عــى اقتصــاد وأمــن إسرائيــل. عملــت هــذه المنظمــات في المــدن 

ــة  ــرار الدول ــق ق ــا، خل ــل ونهاري ــا، كرمئي ــل نتاني ــة مث اليهودي

بالقضــاء عــى هــذه المنظمــات وزج رؤســائها بالســجون حالــة 

فــراغ.  كانــت منظمــات الإجــرام العربيــة بمثابــة مقــاول ثانــوي 

لهــا وكانــت تتــولى التنفيــذ، فقــد أرُسِــل العــرب لإطــاق النــار 

عــى شــخص مــا، تنفيــذًا لأوامــر منظمــات الإجــرام اليهوديــة. 

ــة،  ــرام العربي ــات الإج ــيّ في منظم ــم هرم ــة تنظي ــن ثم ــم يك ل

ــة  ــدرات عملي ــك ق ــن تمتل ــم تك ــا ل ــاً، كم ــم أص ولا أي تنظي

ــرام  ــات الإج ــا منظم ــت فيه ــي توقف ــة الت ــة. وفي اللحظ تنفيذي

العربيــة عــن تأديــة دور المقــاول الثانــوي للمنظمــات اليهوديــة، 

ــا«. ــر ذاته شرعــت في تطوي

هــذه الظاهــرة، يضيــف حــداد، »لــم تكــن غائبــة عــن أعــن 

ــة  ــول إن الشرط ــي الق ــاص، لا يمكنن ــل اختص ــة. كرج الشرط

ــة ســليمة ولــم تنتبــه لحقيقــة أن الإجــرام المنظــم  تصرفــت بنيَ

ينتقــل إلى المجتمــع العربــي. إذ دخلــت واحتلــت منظمــات 

ــرام  ــات الإج ــه منظم ــذي خلفت ــراغ ال ــة الف ــرام العربي الإج

اليهوديــة: تجــارة المخــدرات، الاتجــار بالنســاء اللواتــي كان يتــم 

ــارة الســاح؛  ــر، وتج ــر م ــا ع ــيا وأوكراني ــن روس ــن م جلبه

مَــن كان جنديًــا في منظمــات الإجــرام اليهوديــة، ترقّــى وأصبــح 

ــة.« ــؤول عصاب مس

ما  تحت  الداخل  في  وقادة  سياسيون  يردده  والذي  شيوعا  الأكثر  التحليل  يندرج 

عمّق   ،2000 عام  أكتوبر  هبة  في  حدث  ما  فإن  وبحسبه  المؤامرة،   نظرية  يسمى 

الأزمة التي يعيشها الفلسطينيون في إسرائيل، وزاد من حدة الصراع الفلسطيني 

الإسرائيلي، وأدى إلى شرخ عميق ازدادت هوته في العلاقة بين فلسطينيي الداخل 

والدولة.
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 الاجتهاد الثالث: القطيعة وعدم الثقة 
المحامــي رســول ســعدة، الــذي أشرف عــى إدارة مــروع 

ــوم في  ــل الي ــام« ويعم ــادرات أبراه ــة« في »مب ــات آمن »مجتمع

ــيها  ــة وتفش ــاد الجريم ــول: »إن ازدي ــوز” يق ــروع مع »م

ــة  ــدّد نهاي ــا، ويح ــة بدوره ــام الشرط ــدم قي ــة ع ــاء نتيج ج

الثمانينيــات باعتبارهــا بدايــة القطيعــة بــن الشرطــة 

ــطينية الأولى.  ــة الفلس ــان الانتفاض ــي؛ أي إب ــور العرب والجمه

حتــى ذلــك الوقــت، كانــت الشرطــة جســمًا مدنياً في الأســاس، 

ــال  ــا.  خ ــون في صفوفه ــرب يخدم ــن الع ــرون م وكان كث

ــق  ــغالً بمناط ــر انش ــاباك أكث ــح الش ــة الأولى، أصب الانتفاض

الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، فألقــى عــى الشرطة المســؤولية 

الأمنيــة عــن كل مــا يخــص العــرب في داخــل إسرائيــل. إثــر 

ــلك  ــة في س ــن الخدم ــرب م ــن الع ــرون م ــحب كث ــك، انس ذل

الشرطــة، ومــع مقتــل إســحق رابــن في العــام 1995 تقلّــص 

عددهــم في صفــوف الشرطــة أكثــر وأكثــر، وواصلــت العلاقــة 

ــا«.   ــة انهياره ــرب والشرط ــن الع ب

ويضيــف ســعدة: »في أعقــاب هبــة أكتوبــر 2000، أيقنــت 

ــارع  ــل في الش ــتطيع العم ــد ولا تس ــا لا تري ــة أنه الشرط

ــت  ــابهًا، إذ قال ــة مش ــادة العربي ــف القي ــي. وكان موق العرب

القيــادة العربيــة للحكومــة والشرطــة أيضًــا: اتركونــا 

ــا،  ــولى معالجــة شــؤون شــعبنا ومجتمعن وشــأننا، نحــن نت

ــا  ــم )ال ــه اس ــت علي ــاً أطلق ــة مودي ــدت الشرط فاعتم

ــة(؛ بمعنــى عــدم القيــام بالنشــاط البوليــي المعتــاد  طيّ شَُ

عندئــذ، وقفــت الشرطــة جانبًــا ونظــرت وراقبــت مــن عــلٍ، 

ــت  ــة ومحــدودة جــدًا، وتدخل ــم تتدخــل إلا بصــورة عيني ول

ــن  ــام وأم ــام الع ــسّ النظ ــد تم ــي ق ــور الت ــط  في الأم فق

ــرات  ــود، المظاه ــرب واليه ــن الع ــف ب ــل العن ــة، مث الدول

ــم  ــي، فل ــب المدن ــق بالجان ــوت. أمــا كل مــا يتعل وهــدم البي

ــم  ــرب بعضه ــل الع ــا، ليقت ــن جانبه ــه. م ــرث ب ــن تك تك

ــا«. بعضً

الاجتهاد الرابع: -المتعاونون
ــاء  ــون« )عم ــو »المتعاون ــر ه ــر آخ ــعدة إلى عن ــر س ويش

الاحتــال الإسرائيــي مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة( الذيــن 

ــر  ــد أكتوب ــرة بع ــداد كب ــم بأع ــل في إحضاره ــت إسرائي شرع

2000 والانتفاضــة الثانيــة، “إذا أخذنــا يافــا عــى ســبيل المثــال، 

ــن  ــون. نح ــم المتعاون ــاك؟ إنه ــة هن ــرو الجريم ــم مث ــن ه م

ــون  ــذوا يبيع ــم، فأخ ــم ونبذناه ــي( رفضاه ــع العرب )أي: المجتم

المخــدرات. كانــوا يحملــون الســاح ورويــدًا رويــدًا انخرطــوا في 

عالــم الإجــرام، وهــو مــا منحهــم مكانــة مــا. الآن، أصبحنــا نحن 

ــن.  ــخاص آخري ــن أش ــة م ــا الحماي ــروا لن ــم ليوف ــه إليه نتوج

ــن  ــن الذي ــده. نح ــال إلى ض ــاب الح ــو انق ــا ه ــل هن ــا حص م

رفضناهــم ونبذناهــم، اجتماعيًــا وسياســياً، بينمــا أصبحــوا هــم 

ــد  ــت تري ــا: »إن كن ــون لن ــأن الآن، ويقول ــوة والش ــاب الق أصح

ــك«. ــا أحمي ــال إليّ أن ــة، تع الحماي

ــن في  ــت للمجرم ــة الصام ــم الدول ــن دع ــث ع ــد الحدي عن

ــن«/  ــر »المتعاون ــدة ذك ــرات عدي ــرد م ــي، ي ــارع العرب الش

  يقول المحامي رسول سعدة، الذي أشرف على إدارة مشروع »مجتمعات آمنة« في 

»مبادرات أبراهام« ويعمل اليوم في »مشروع معوز«: »إن ازدياد الجريمة وتفشيها 

بداية  باعتبارها  الثمانينيات  نهاية  ويحدّد  بدورها،  الشرطة  قيام  عدم  نتيجة  جاء 

القطيعة بين الشرطة والجمهور العربي؛ أي إبان الانتفاضة الفلسطينية الأولى.

الشرطة الإسرائيلية.. خلل بنيوي في العلاقات مع فلسطينيي الداخل.
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ــكنهم في  ــاباك وأس ــم الش ــن أحضره ــطينيين الذي ــاء الفلس العم

داخــل إسرائيــل، بــل ومنحهــم في حــالات كثــرة تراخيــص لحمل 

الســاح. ويــرى عــدد كبــر مــن قــادة الجمهــور الفلســطيني في 

الداخــل أن هــذا برهــان عــى أن الدولــة تشــجع الإجــرام، فعليـًـا. 

ويشــر كثــرون إلى حادثــة نشــأت ملحــم، الشــاب مــن عرعــرة 

ــارع  ــن في ش ــن الإسرائيلي ــن م ــام 2016 اثن ــل في الع ــذي قت ال

ديزنغــوف في مدينــة تــل أبيــب، بمســدس رشــاش كان بملكيــة 

ــه  ــهد بأن ــذي ش ــم، ال ــأت ملح ــد نش ــص. وال ــده، بترخي وال

ــظ  ــا«، كان يحتف ــدى 35 عامً ــى م ــة ع ــا في الشرط »كان متطوعً

ــه بمســدس رشــاش آخــر، مرخّــص مــن الشرطــة هــو  في منزل

ــة أجريــت معــه، إلى أنــه كان يعمــل مــع  أيضًــا، وألمــح في مقابل
ــاباك.5 الش

ــه  ــذي يلعب ــدور ال ــة ال ــود في الشرط ــاط يه ــر ضب لا ينك

ــون  ــؤلاء المتعاون ــرام؛ »ه ــم الإج ــابقون في عال ــون« الس »المتعاون

-اللــه يســر منهــم«، يقــول الكولونيــل المتقاعــد إفرايــم إرليــخ، 

ــدة  ــة في »الوح ــة مختلف ــب قيادي ــاضي مناص ــغل في الم ــذي أش ال

ــي  ــره المحام ــا ذك ــد م ــب، ويؤك ــل أبي ــار( في ت ــة« )يم المركزي

ــابقا. ــعدة س ــول س رس

ــل  ــوب ت ــاء في جن ــكن في أحي ــم للس ــول ارليخ:«جلبوه   يق

أبيــب ويافــا. إنهــم يحســبون إنــه مســموح لهــم فعــل كل مــا 

يريــدون لمجــرد أنهــم كانــوا متعاونــن، بعــض أفــراد عائلاتهــم 

أصبحــوا مجرمــن. لا يمكــن التحــدث معهــم. بعضهــم لديهــم 

ــا مــن أنهــم مدعومــون«. أســلحة. وهــم واثقــون تمامً

ــهدت  ــة. ش ــاباك والشرط ــن الش ــة ب ــات متبادل ــة علاق  »ثم

ــاب  ــون«( أصح ــد )»المتعاون ــا وع ــي فيه ــالات الت ــض الح بع

ــات  ــن حم ــم م ــو بحمايته ــب كازين ــارة وصاح ــل للدع مح

تفتيــش تنظمهــا الشرطــة، لمجــرد أن لهــم علاقــات مــع الشرطــة 

ــود(  ــذه )الوع ــع أن ه ــخ، ويتاب ــول إرلي ــاباك«، يق ــع الش أو م

»مجــرد حكايــات خرافيــة«، لكنــه يعــرف بــأن كثيريــن منهــم 

ــهلة«. ــرق س ــاح بط ــي أرب ــن لجن ــم متعاون ــتغلون كونه »يس

ــتخبارات في  ــم الاس ــل في قس ــد عم ــط متقاع ــول ضاب ويق

ــفّ،  الشرطــة إنــه: »صحيــح أن الشــاباك لا يســتطيع إغــاق مل

لكنــه يعــرف بــأن الشــاباك يجــب أن يحافــظ عــى مصالحــه. 

ــة  ــتكون الشرط ــة‘، وس ــون للحماي ــخاص محتاج ــك أش هنال

والشــاباك وأي جســم اســتخباراتي آخــر ســعيدًا بــأن يوفــر لهــم 

ــك غــر هــذا، فهــو يكــذب”. ــا. ومــن يقــول ل ــة، دائمً الحماي

 وأكــد الضابــط الكبــر الســابق في الشرطــة، المحامــي بنحاس 

ــة  ــل«، أن الشرط ــز أوف إسرائي ــع »تايم ــة م ــلر، في مقابل فيش

تغــض الطــرف عــن مخالفــات وتجــاوزات للقوانــن في المجتمــع 

ــح  ــة. »صحي ــات أمني ــى معلوم ــا ع ــل حصوله ــي مقاب العرب

بالتأكيــد«، يجيــب عــى ســؤال صريــح حــول الموضــوع، »وأنــا 
ــذا«.6 ــكلة في ه ــاك مش ــر أن هن لا أعت

3-  الإجرام المنظم: البنية الهيكلية، 
وأساليب العمل  

ــل  ــح، تسلس ــيّ واض ــم هرم ــرام تنظي ــات الإج ــدى منظم  ل

وظيفــيّ، كمــا في الجيــش تمامًــا. هنالــك رئيــس المنظمــة، الــذي 

ــن  ــه، لك ــب ل ــرم«. لا نائ ــة، »رأس اله ــة الجنائي ــمى باللغ يس

ــن  ــخاصًا مقرّب ــام، أش ــاء الأعم ــقاء وأبن ــن الأش ــواة م ــه ن لدي

ــع  ــون جمي ــم يعرف ــم، وه ــوق به ــم والوث ــاد عليه ــن الاعتم يمك

ــن  ــى م ــي تجُب ــب الت ــا النس ــك أيضً ــا في ذل ــة، بم أسرار المنظم

ــى أي  ــه، أو ع ــيتم قتل ــذي س ــخص ال ــن الش ــة أو م كل صفق

ــو، جبايــة، مخــدرات، أو  مجــال وفــرع ســيتم الاســتيلاء: كازين

في أي فــرع آخــر مــن فــروع الإجــرام. في حالــة إصابــة رئيــس 

ــجن،  ــه إلى الس ــد، أو دخول ــارج البل ــفره إلى خ ــة، أو س المنظم

ــه  ــه ب ــخص تربط ــادة ش ــو ع ــه وه ــم بأعمال ــام قائ ــولى المه يت

ــن في  ــر منخرط ــقاؤه غ ــة الأولى. إذا كان أش ــن الدرج ــة م قراب

عالــم الإجــرام، فعندئــذ تنتقــل دفــة القيــادة إلى أبنــاء الأعمــام أو 

ــة.  ــن العائل ــرب م ــر مق ــخص آخ ش

ــم  ــخص يت ــو ش ــات، وه ــؤول العملي ــي دور مس ــا يأت بعده

يرد عند الحديث عن دعم الدولة الصامت للمجرمين في الشارع العربي، مرات عديدة، 

ذكر »المتعاونين«/ العملاء الفلسطينيين الذين أحضرهم الشاباك وأسكنهم في 

عدد  ويرى  السلاح.  لحمل  تراخيص  كثيرة  حالات  في  ومنحهم  بل  إسرائيل،  داخل 

كبير من قادة الجمهور الفلسطيني في الداخل أن هذا برهان على أن الدولة تشجع 

الإجرام، فعليًا.
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الاعتمــاد عليــه، ويكــون بشــكل عــام مــن أقــارب الدرجــة الأولى 

ــوده  ــل جن ــو ان يرس ــؤول ه ــذا المس ــة، دور ه ــس المنظم لرئي

لتصفيــة شــخص مــا، أو إطــاق نــار عليــه أو إطــاق النــار عــى 

ــة. ــد والجباي ــة أو التهدي ــح تجاري ــكات، أو عــى مصال ممتل

ــى  ــم حت ــم يت ــر، ل ــود وعددهــم كب  بعدهــا يأتــي دور الجن

ــم  ــب التنظي ــر بحس ــو الأك ــم ه ــن عدده ــم لك الآن حصره

ــة. ــي للمنظم الهرم

ــم  ــود، فه ــل الأس ــن العم ــر م ــبء الأك ــود الع ــل الجن يتحمّ

ــون  ــار، وينقل ــون الن ــن يطلق ــا الذي ــة ومبعوثوه ــفراء المنظم س

المخــدرات والســاح. لــدى كل منظمــة رجــال الاغتيــالات المهنيون 

ــه  ــة كفاءت ــا لدرج ــعيرة تبعً ــم تس ــكل منه ــا، ول ــون به الخاص

ــه. ــذي ســيقوم باغتيال ــة الشــخص ال ــه، وهوي ومســتوى مهنيت

إذن، فداخــل فئــة الجنــود هنــاك رتــب، منهــا »المحترفــون«، 

ــة  ــخصيات مهم ــرى لش ــالات الك ــون بالاغتي ــن يقوم ــم م وه

ومركزيــة في منظمــات الإجــرام العــدوة، أو رجــال أعمــال 

ــم  ــيكل ، ث ــون ش ــى  2 ملي ــم حت ــراوح أجره ــد ي ــم، وق وغيره

ــون  ــن يقوم ــة؛ أي الذي ــة العامي ــة« باللغ ــة »الطخيخ ــي فئ تأت

ــيارات،  ــازل والس ــة والمن ــات التجاري ــى المح ــار ع ــاق الن بأط

ــة  ــدرات وجباي ــلحة والمخ ــل الأس ــة ونق ــون بالمراقب ــا يقوم كم

ــك لأن  ــازدا  3« وذل ــون الم ــا  بـــ »تاع ــون أيض ــاوة، ويلقب الخ

في تراتبية منظمات الجريمة، يأتي بعد الجنود، ‘البوتشريم‘ )بوتشر - نوع من أنواع 

فيها؛  أعضاء  ليسوا  لكنهم  الإجرام،  منظمة  مع  يعملون  أشخاص  وهم  الكلاب(، 

الهواء  في  النار  إطلاق  وظيفتهم  أهمية،  ذوي  وليسوا  مهنيين  غير  أشخاص  هم 

تل 
ُ

أو على البيوت والمطاعم، المنظمة غير مسؤولة عنهم وعن عائلاتهم، وإذا ما ق

أحدهم، فإن عائلته لا تستحق الحصول على مرتب شهري، كما الجنود.

إغلاق شارع في وادي عارة احتجاجا على تقصير الشرطة في محاربة الجريمة. 
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ــزة  ــيارات أجه ــر بس ــازدا، تذك ــيارات م ــودون س ــم يق أغلبيته

الأمــن الإسرائيليــة. أجورهــم تــراوح بــن الـــ 500 شــيكل حتى 

ــا  ــام ب ــوم بالمه ــم يق ــم منه ــر، وقس ــيكل  أو أكث ــف ش 20 أل

ــد. ــت ولاءه للقائ ــي يثب ــل لك مقاب

بعــد الجنــود، يأتــي ‘البوتشريــم‘ )بوتــر - نــوع مــن أنــواع 

الــكلاب(، وهــم أشــخاص يعملــون مــع منظمــة الإجــرام، لكنهــم 

ليســوا أعضــاء فيهــا؛ هــم أشــخاص غــر مهنيــن وليســوا ذوي 

ــؤلاء  ــة ه ــة. وظيف ــف في المنظم ــة الأضع ــم الحلق ــل ه ــة، ب أهمي

هــي إطــاق النــار في الهــواء أو عــى البيــوت والمطاعــم، المنظمــة 

ــم،  ــل أحده ــا قُت ــم، وإذا م ــن عائلاته ــم وع ــؤولة عنه ــر مس غ

ــا  ــهري، كم ــب ش ــى مرت ــول ع ــتحق الحص ــه لا تس ــإن عائلت ف

الجنــود.

ــرد”؛ أي  ــع »الق ــي، يقب ــل الوظيف ــلم التسلس ــى س  في أدن

ــف  ــن المل ــؤولية ع ــه المس ــى عاتق ــذ ع ــذي يأخ ــخص ال الش

الجنائــي، بــدلً مــن الجنائيــن الحقيقيــن، ويدخــل إلى الســجن 

ــاء  ــه ولأبن ــال يدُفــع ل ــر مــن الم ــغ كب ــل مبل ــدلً منهــم. مقاب ب

ــه. عائلت

في كل الأحــوال، هــي منظمــات متشــعبة جــدًا وصلــت اليــوم - 

كمــا يدعــي د. وليــد حــداد - إلى كل القــرى والمــدن العربيــة. وهو 

ــا  ــاز«؛ »أن يفــر هــذا الانتشــار الواســع بطريقــة: »حــق الامتي

أســمي هــذه الطريقــة ‘مــك مافيــا‘، عــى غــرار مــك دونالــدز. 

ــارة  ــاوة( أو تج ــزاز )الخ ــال الابت ــطون في مج ــون ينش مجرم

ــرة  ــرام كب ــة إج ــم منظم ــتخدمون اس ــم يس ــدرات، لكنه المخ

ــاح  ــل والأرب ــاق العم ــب نط ــك، حس ــل ذل ــا مقاب ــون له ويدفع

ــرات آلاف  ــا إلى ع ــغ هن ــل المبال ــد تص ــا. وق ــي يجنونه الت

الشــواكل. في المقابــل، يحظــى هــؤلاء بحمايــة المنظمــة الكبــرة، 

في حــال تورطهــم، الأمــر أشــبه بفــرع تابــع لشــبكة كبــرة. لا 

ــن  ــن المجرم ــن، لك ــن المحلي ــل المجرم ــة في عم ــل المنظم تتدخ

ــة مــن المــال. وقــد  ــغ طائل يســتخدمون »الماركــة«، مقابــل مبال

ــا؛ إذا كان  ــة أيضً ــذه الطريق ــون به ــة الدي ــة جباي ــري عملي تج

ــدة أخــرى غــر بلدتــه هــو،  عــى أحدهــم جبايــة ديــن مــن بل

ــة«.  ــة معين ــل عمول ــة مقاب ــة المحلي ــة المنظم ــب خدم ــد يطل فق

ــل  ــيكية«، مث ــة »الكلاس ــر القانوني ــالات غ ــة إلى المج إضاف

تجــارة الســاح، المخــدرات، »الخــاوة« وغيرهــا، تغلغلــت 

منظمــات الإجــرام، منــذ زمــن، في »الــدورة الدمويــة« الاقتصاديــة 

ــات  ــذه المنظم ــداد: »له ــول ح ــا يق ــة، كم ــدات العربي في البل

مصالــح تجاريــة في جميــع الفــروع الاقتصاديــة: مراكــز تجاريــة 

ــراح،  ــات أف ــم، قاع ــة، مطاع ــواد الغذائي ــرة للم ــبكات كب وش

ــيارات  ــارة الس ــات، تج ــود، كراج ــات وق ــيج، محط ــاغل نس مش

ــرة«. ــاولات كب ومق

4- السيطرة على المجالس المحلية والبلديات
ترســل هــذه المنظمــات أذرعهــا إلى الســلطات المحليــة، أيضًــا، 

في محاولــة منهــا للســيطرة عليهــا. تعــرض رؤســاء 15 ســلطة 

محليــة لإطــاق النــار عليهــم، مبــاشرة، خــال الســنة المنصرمــة، 

ــد ســيطرة  وهــو مــا يــؤشر عــى منحــى خطــر، يكشــف تزاي

ــدف  ــة. اله ــس المحلي ــلطات والمجال ــى الس ــرام ع ــات الإج عصاب

مــن وراء هــذا كلــه هــو تبييــض أمــوال هــذه المنظمــات. 

يقــول حــداد في هــذا الخصــوص إنهــم: »يتوجهــون إلى رجــال 

أعمــال تورطــوا في أزمــات اقتصاديــة ويعرضــون عليهــم تســديد 

ديونهــم مقابــل وضــع الســيطرة عــى المصلحــة التجاريــة بــن 

أيديهــم. وفي حــالات أخــرى، تتوجــه منظمــات الإجــرام إلى رجــال 

أعمــال وتعــرض عليهــم فتــح مصالــح تجاريــة جديــدة بأمــوال 

توفرهــا هــي لهــم«.

»ظاهــرة تســلل الإجــرام إلى الســلطات المحليــة كانــت قائمــة 

طــوال الوقــت ومنــذ زمــن بعيــد«، كمــا يقــول المديــر المشــارك في 

»مبــادرات أبراهــام«، د. ثابــت أبــو راس، »لكنها اتســعت وتعمقت 

خــال الســنوات الأربــع الأخــرة، لأن الأمــوال التــي أصبحــت في 

حــوزة الســلطات المحليــة أكثــر بكثــر. فثمــة ميزانيــات إضافيــة 

ــة في أعقــاب القــرار رقــم 922  تحصــل عليهــا الســلطات المحلي

منها  محاولة  في  ا، 
ً

أيض المحلية،  السلطات  إلى  أذرعها  الجريمة  منظمات  ترسل 

للسيطرة عليها. تعرض رؤساء 15 سلطة محلية لإطلاق النار عليهم، مباشرة، خلال 

السنة المنصرمة، وهو ما يؤشر على منحى خطير عن استهداف عصابات الإجرام 

هذه  أموال  تبييض  هو  كله  هذا  وراء  من  والهدف  المحلية،  والمجالس  للسلطات 

المنظمات.
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ــص  ــذي ين ــي 2015(؛ 7 ال ــن الثان ــن تشري ــة م ــرار الحكوم )ق

عــى تخصيــص 15 مليــار شــيكل للمواطنــن العــرب خــال 5 

ســنوات. ويمنــح القــرار أيضًــا للســلطة المحليــة نفســها مبالــغ 

أكــر مــن المــال، ميزانيــات كبــرة للتخطيــط والبنــاء والتطويــر 

في المــدارس، لأعمــال شــق وتعبيــد الشــوارع وغيرهــا«.

ويضيــف د. ثابــت أبــو راس »خــال الســنوات الأربــع الأخيرة 

ــلطات  ــوارد في الس ــى الم ــدّ ع ــس أش ــر وتناف ــوال أكث ــك أم هنال

ــهولة«.  ــة وس ــر منالي ــر أكث ــأن الأم ــعر ب ــع يش ــة، الجمي المحلي

هــذا هــو الســبب، وراء دخــول منظمــات الإجــرام إلى الحمــات 

الانتخابيــة في الســلطات المحليــة، أيضًــا، فمــن الــذي يمتلــك هــذه 

الكميــة مــن الســيولة النقديــة بهــذه المبالــغ الطائلــة الضروريــة 

ــح  ــي ينج ــرام؟ ك ــات الإج ــوى منظم ــة  س ــة الانتخابي للدعاي

المرشــح لمنصــب رئيــس البلديــة أو المجلــس المحــي في الانتخابــات 

اليــوم، يحتــاج إلى ســيولة نقديــة كبــرة- »ثلاثــة ملايــن شــيكل 

للحملــة الانتخابيــة الواحــدة، بالمتوســط.  مــن أيــن للمرشــح هذا 

المبلــغ، إذن؟ قــد يدفــع رجــال أعمــال هــذه المبالــغ، وقــد يكــون 

بإمــكان رئيــس الســلطة المحليــة الادعــاء بأنــه قــد حصــل عــى 

ــال؟  ــال الأعم ــم رج ــن ه ــن، م ــال. ولك ــال أعم ــن رج ــم م دع

تأتــي التغطيــة الماليــة مــن منظمــات الإجــرام. ذلــك أن رؤســاء 

منظمــات الإجــرام اليــوم هــم، أيضًــا، رجــال أعمــال بارعــون«.

  كذلــك، فقــد تغــرت أنمــاط مســاومات الأخــذ والعطــاء بــن 

المرشــح والعائــات الكبــرة في البلــدة. يضيــف د. ثابــت أبو راس 

ــب مــن رئيــس الســلطة  ــم تعــد العائــات تكتفــي بــأن تطل »ل

المحليــة تعيــن ابنتهــا معلّمــة في مدرســة، بــل أصبحــت تقــول 

ــر.  ــاً، أو أي شيء آخ ــارع، مث ــد الش ــة تعبي ــد مناقص ــه: أري ل

المشــكلة هــي أن لرئيــس الســلطة المحليــة صلاحيــة تعفيــه مــن 

واجــب إعــان مناقصــة أو اقتنــاء مشــريات إذا كانــت تكلفتهــا 

لا تزيــد عــن 50 ألــف شــيكل. مــاذا يحــدث عندهــا؟ يأخــذون 

مشروعًــا تبلــغ تكلفتــه 100 ألــف شــيكل، مثــاً، ويقســمونه إلى 

مشروعــن اثنــن، يعُهَــد بهمــا إلى شــخص مــا بــدون مناقصــة 

البلدة،  في  الكبيرة  والعائلات  المرشح  بين  والعطاء  الأخذ  مساومات  أنماط  تغيرت 

تعيين  المحلية  السلطة  رئيس  من  تطلب  بأن  تكتفي  العائلات  تعد  “لم  حيث 

 ،
ً

مة في مدرسة، بل أصبحت تقول له: أريد مناقصة تعبيد الشارع، مثل
ّ

ابنتها معل

أو أي شيء آخر«.

رســمية. مــال ســهل جــدًا، مــن الســهل الوصــول إليــه، إذا مــا 

كنــت مــن جماعــة الرئيــس أو المقربــن إليــه«.

ــرام  ــات الإج ــة عصاب ــة محارب ــة الإسرائيلي ــررت الحكوم ق

اليهوديــة والقضــاء عليهــا، فزجــت أغلــب رؤســائها في الســجون، 

ــم  ــورط معه ــة، وت ــزة الدول ــراق أجه ــتطاعوا اخ ــد أن اس بع

بعــض أعضــاء الكنيســت ورؤســاء البلديــات الإسرائيليــة، مثــل 

ــات  ــه بعصاب ــان« وعلاقت ــود »بيت ــن الليك ــت م ــو الكنيس عض

ــا  ــف عندم ــور تختل ــن الأم ــا، لك ــغ منه ــه مبال ــرام وتلقي الإج

ــرب. ــر بالع ــق الأم يتعلّ

 يقــول رئيــس لجنــة المتابعــة لقضايــا الجماهــر العربيــة في 

الداخــل، محمــد بركــة: »منظمــات الإجــرام اخترقــت الســلطات 

ــرت في  ــي ج ــة الت ــات المحلي ــنة. في الانتخاب ــل 20 س ــة قب المحلي

العــام 1998. »هنــاك كانــت البدايــة«، تعــززت قــوة هــذه

ــة.  ــن الدول ــه م ــل علي ــذي تحص ــم ال ــات بالدع    المنظم

ــة  ــلطات محلي ــاء س ــزاز رؤس ــرام ابت ــات الإج ــاولات منظم مح

ــع  ــة لا تداف ــن الدول ــرى، لك ــة ك ــي جريم ــا ه ــيطرة عليه والس

ــاصر  ــل عن ــا جع ــة، م ــدن العربي ــرى والم ــون في الق ــن القان ع

الإجــرام تــدرك أن بمقدورهــا كســب أربــاح هائلــة عــن طريــق 

ــد  ــطة التهدي ــا وبواس ــة أحيانً ــر قانوني ــورة غ ــات، بص المناقص

ــة  ــة الدول ــى برعاي ــي تحظ ــرى. وه ــان أخ ــزاز في أحي والابت
ــا«.8 ــة وحمايتهم والشرط

تكثــر الأقاويــل والأحاديــث حــول ســيطرة منظمــات الإجــرام 

ــه كان مــن الصعــب إثبــات ذلــك،  عــى بعــض المناقصــات، لكن

لتــورط العديديــن مــن الذيــن يعملــون في الســلطات المحليــة مــن 

مهندســن ومحاســبين وأعضــاء، ورؤســاء مجالــس وبلديــات في 

موضــوع المناقصــات، قمــت بأجــراء مقابلــة مطولــة مــع مقــاول 

فلســطينييً يديــر أعمــالً تجاريــة متشــعبة في منطقــة الشــمال، 

اســمه محفــوظ لــدي حفاظًــا عــى ســامته.

ــي مــن  ــدأت أعان ــد الأخــر، ب ــاول: »خــال العق  يقــول المق

ــد   ــة لي. لا يوج ــل التابع ــات العم ــدات وآلي ــة مع ــرة سرق ظاه
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مقــاول واحــد في الشــمال لا يعــرف هــذه الظاهــرة  »هــذه سرقــة 

ــت  ــل أن ــف. تتص ــم هات ــك رق ــون ل ــا«، يترك ــن نوعه ــة م غريب

بالرقــم فيقولــون لــك: »ســنعيد لــك المعــدات المسروقــة شرط أن 

نحميــك مقابــل مبلــغ مــن المــال، فهمــت أنهــم ينتمــون لإحــدى 

ــاوة«.   ــم خ ــع له ــي أن أدف ــدون من ــرام، ويري ــات الإج منظم

ــة،  ــت إلى الشرط ــول “توجه ــه فيق ــاول في حديث ــتطرد المق ويس

ــون  ــة، يشرب ــال الشرط ــي رج ــل أي شيء. يأت ــم تفع ــا ل لكنه

القهــوة عنــدك ثــم يذهبــون. حتــى أنهــم لــم يراجعونــي ولــم 

يعــودوا إليّ. فهمــت الوضــع ورضيــت بــه. يسرقــون لي فأشــري 

ــرون  ــون آخ ــت. مقاول ــي سُق ــك الت ــدل تل ــرى ب ــدات أخ مع

دفعــوا مبالــغ مــن المــال لمنظمــات الإجــرام ودخلــوا في رعايتهــا 

ــا. ــت حمايته وتح

ــل،  ــرام ينتق ــات الإج ــه منظم ــذي تمارس ــط ال ــن الضغ »لك

ــرب  ــون الع ــات؛ المقاول ــال المناقص ــرة، إلى مج ــرة الأخ في الف

ــورت  ــاول. »تط ــول المق ــل«، يق ــط هائ ــت ضغ ــون تح يعمل

ــا«. فهــم )منظمــات الإجــرام(  الطريقــة وأصبحــت أكثــر إحكامً

ــون  ــتنُشر. يعرف ــرة س ــة كب ــة مناقص ــاً، أن ثم ــون، مث يعلم

ــاول  ــون بالمق ــا، يتصل ــدم إليه ــوون التق ــن ين ــن الذي المقاول

ويطلبــون منــه عــدم التقــدم إلى المناقصــة وعــدم الاشــراك فيها، 

لأنهــا مُعــدّة لأحــد المقاولــن الذيــن يعملــون معهــم. هــم الذيــن 

ــة.  ــدم إلى المناقص ــن يتق ــررون مَ يق

وثمــة إمكانيــة أخــرى، هــي أن تتوجــه منظمــات الإجــرام إلى 

ــاز  ــا ف ــا.  إذ م ــاز به ــة وف ــه المناقص ــت علي ــذي رس ــاول ال المق

مقــاول بمناقصــة مــا، يتوجهــون إليــه ويطلبــون منــه »حصــة« 

تــراوح بــن 4% و5% مــن التكلفــة الإجماليــة للمناقصــة مقابــل 

رعايتهــم وحمايتهــم، أو يقترحــون عليــه توكيلهــم هــم بتنفيــذ 

ــى  ــه ع ــل حصول ــاول أي شيء، مقاب ــل المق ــل، دون أن يفع العم

.»%10

ــدى  ــت إلى إح ــول: »قدم ــه ويق ــاول حديث ــتأنف المق يس

المناقصــات في بلديــة في شــمال البــاد، تلقيــت مكالمــة هاتفيــة 

هددونــي فيهــا بقولهــم إن عــي أن انســحب مــن المناقصــة، وإلا 

ســوف يطلقــون النــار عــي، فقــررت الانســحاب مــن المناقصــة 

ورســت في نهايــة المطــاف عــى المقــاول الــذي اختارتــه 

عصابــة الإجــرام ليمثلهــا في المناقصــة. في المــاضي، كان المقاولون 

ــوم،  ــا الي ــة، أم ــوزوا بالمناقص ــي يف ــعار ك ــون الأس يخفض

فمنظمــات الإجــرام تفــوز بالمناقصــة بالمبلــغ الكامــل، لأنهــا هي 

التــي تحــدد مــن يفــوز بالمناقصــة.  الســلطة المحليــة، والدولــة 

ــاف، إلى  ــة المط ــل، في نهاي ــر تص ــوالً أكث ــع أم ــع، تدف في الواق

ــرام«.  ــات الإج منظم

خلاصة 
ــة  ــة الدول ــن يهودي ــه »م ــارة في كتاب ــي بش ــول د. عزم يق

ــطيني  ــط الفلس ــي ترب ــية الت ــة الأساس ــارون« أن العلاق إلى ش

ــغال  ــون الانش ــث يك ــة، بحي ــة بحت ــة أمني ــي علاق ــة ه بالدول

الإسرائيــي بالعربــي داخــل إسرائيــل وخارجهــا، انشــغالا أمنيــا 

تحكمــه عقيــدة أمنيــة تــرى في العربــي خطــرا دائمــا وتهديــدا 
ــا.9 ــة ووجوده ــا بالدول محدق

ــبقا  ــت مس ــي طرح ــة الت ــر القضي ــول جوه ــذا الق ــس ه يم

حــول الجريمــة المنظمــة في إسرائيــل؛ تتدخــل إسرائيــل فقــط في 

ــة واحــدة؛ عندمــا تشــعر بالتهديــد الأمنــي. حال

لــم يمــس الإجــرام المنظــم بأمــن الدولــة حتــى هــذه اللحظة، 

لكــن في حــال مقتــل مواطــن يهــودي عــى يــد عصابــات الإجــرام 

العربيــة، تتعامــل إسرائيــل مــع القضيــة كقضيــة أمنيــة بحتة.

 تتدخــل أجهــزة فــرض القانــون في إسرائيــل بسرعــة وتلقــي 

ــن  ــا م ــل إذا كان ضحاياه ــم قت ــي جرائ ــى مرتكب ــض ع القب

ــاب  ــل الش ــد مقت ــدث عن ــا ح ــة، كم ــود بسرع ــن اليه المواطن

الإسرائيــي آفي تسيتواشــويلي بالرصــاص بالخطــأ عــى يــد 

ــهرين،  ــل ش ــا قب ــة في نهاري ــم العربي ــرام المنظ ــات الإج عصاب

ــرة  ــى ع ــض ع ــة القب ــت الشرط ــر، ألق ــت قص ــال وق فخ

ــا  ــم، م ــن أغلبيته ــت ع ــق أفرج ــد التحقي ــرب، وبع ــن ع متهم

عــدا شــاب مــن عــكا ســوف تقــدم النيابــة العامــة لائحــة اتهــام 

ــده. 10  ض

ــى  ــاء ع ــل والقض ــاف التدخ ــة المط ــل في نهاي ــررت إسرائي ق

منظمــات الإجــرام الإسرائيليــة عندمــا اســتطاعت التغلغــل 

ــل  ــزال عم ــا لا ي ــت، بينم ــراق الكنيس ــة واخ ــاد الدول لى اقتص

منظمــات الإجــرام العربيــة بالأســاس في المناطــق العربيــة، 

وتســيطر بالأســاس عــى  البلديــات والمجالــس العربيــة، تتلقــى 

خــاوة مــن التجــار وأصحــاب المحــال التجاريــة العربيــة، تقــوم 

بفــرض خــاوة عــى المقاولــن العــرب الكبــار. لــم نســمع حتــى 

ــرض  ــت ف ــة حاول ــرام العربي ــات الإج ــة أن منظم ــذه اللحظ ه

ســيطرتها عــى المناطــق اليهوديــة، وتعرضــت لأصحــاب  رؤوس 

ــا  ــود. كم ــن اليه ــا م ــة أصحابه ــال تجاري ــود أو مح ــوال يه أم

أوردنــا ســابقا في المقالــة: لا توجــد مصلحــة للدولــة في التدخــل 

ــا  ــات الإجــرام لا تهــدد أمنهــا وأمــن مواطنيه مــا دامــت عصاب

اليهــود . باســتطاعتنا الاســتنتاج بــأن منظمــات الإجــرام العربيــة 

ــم  ــك ل ــة، لذل ــذه اللحظ ــى ه ــل حت ــاد إسرائي ــدد اقتص ــم ته ل

تحــاول الحكومــة الإسرائيليــة القضــاء عليهــا. كمــا فعلــت مــع 

ــة.    ــرام اليهودي ــات الإج منظم
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